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المقدمة:
ــف  ــا تكش ــع، لأنه ــرد والمجتم ــاة الف ــرةٌ في حي ــةٌ كب ــاء أهمي ــرة العظ ــة س لدراس
عــن تجاربهــم وأعمالهــم التــي قامــوا بهــا فأصبحــوا عظــاء، ومــن ثَــم تتقــىٰ الأجيــال 

آثارهــم وتنهــل مــن تجاربهــم إذا مــا أرادت العــزة والعظمــة.
ــة دراســة ســرة ســفراء الإمــام  ــاة الأمَُّ ــة المهمــة في حي ومــن الدراســات التاريخي
ــاميةٍ،  ــدةٍ إس ــس لعقي ــا تؤس ــه، كونه ــة عن ــادي في النياب ــم القي ــدي ¨ ودوره المه
ــاول  ــرىٰ تح ــوات أخ ــود أص ــل وج ــدي ¨ في ظ ــام المه ــود الإم ــات وج ــي إثب وه
إنــكار وجــوده، متغافلــن عــن الــراث الحديثــي للمعصومــن ݜ وســرتهم التــي 

أكــدت مــراراً وتكــراراً عــىٰ وجــود الإمــام المهــدي ¨ قــولاً وفعــاً.
فبإثبــات الســفارة تثبــت الغيبــة الصغــرىٰ للإمــام ¨ مــن خــال التواقيــع التــي 

خرجــت عــىٰ يــد ســفرائه.
ــث  ــذا البح ــاء ه ــداً فج ــة ج ــال قليل ــذا المج ــات في ه ــه أن الكتاب ــف ل ــا يؤس ومم
ــادي  ــرته ودوره القي ــة في س ــان ݥ، دراس ــن عث ــد ب ــاني محم ــفير الث ــوم: )الس الموس
والدينــي( ليســاهم في التعريــف بأحــد ســفراء الإمــام المهــدي ¨، ودوره في النيابــة 

عــن المعصــوم.

م. د ساجد صباح ميس العسكري

السفير الثاني محمد بن عثمان ݥ
دراسة في سيرته ودوره القيادي والديني
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ــا في  ــفارة وأهميته ــن الس ــد ع ــبقهما تمهي ــب س ــة مطال ــىٰ أربع ــث ع ــم البح وقس
ــامي. ــر الإس الفك

وتناول المطلب الأول: سيرته ومكانته العلمية والاجتماعية ومرقده الشريف.
وتناول المطلب الثاني: دوره القيادي في السفارة عن الإمام المهدي ¨.

وتنــاول المطلــب الثالــث: دوره في التمهيــد لســفارة مــن بعــده ودوره في مواجهــة 
عــي الســفارة. مدَّ

وتناول المطلب الرابع: دوره الديني في الرواية عن المعصوم.
ــذي ينبغــي أن  ــرج البحــث بالشــكل ال ــداً مــن أجــل أن يخ ــا جه ــد بذلن ــذا وق ه
عــي الكــال، فالنقــص مــن ســات الممكــن، ونلتمســكم العــذر. يكــون عليــه، ولا ندَّ

تمهيد: السفارة وأثرها في الفكر الإسلامي:
ــول()1(،  ــح والرس ــىٰ )الصل ــة بمعن ــفارة في اللغ ــاءت الس ــة: ج ــفارة في اللغ الس

ــح. ــول ومصل ــو رس ــفير فه ــىٰ الس ــه معن ــن يحتمل وكلا المعني
ــة عــن الإمــام المهــدي ¨ في زمــن  ــىٰ الاصطلاحــي: هــي النياب والســفارة بالمعن
الغيبــة الصغــرىٰ مــن قبــل أشــخاص نــصَّ عليهــم المعصــوم بالشــخص، يضطلعــون 
بشــؤون القيــادة الدينيــة ويكونــون واســطة بــن الإمــام المهدي ¨ وشــيعته وتســمىٰ 
بالنيابــة الخاصــة، وكــا كان الغــرض مــن الســفارة الوســاطة بــن الإمــام المهــدي ¨ 

والشــيعة، فإنهــا كانــت تمهيــداً للغيبــة الكــرىٰ للإمــام ¨ واحتجابــه عــن النــاس.

ــل  ــن قب ــرىٰ م ــة الك ــن الغيب ــاً في زم ــة ديني ــادة الأمَُّ ــي قي ــة فه ــة العام ــا النياب أمّ

الفقهــاء المجتهديــن مــن دون نــص عــىٰ شــخوصهم، بــل النــص عــىٰ عنوانهــم العــام 

»فأمّــا مــن كان مــن الفقهــاء صائنــاً لنفســه، حافظــاً لدينــه، مخالفــاً عــىٰ هــواه، مطيعــاً 

1. ينظر المخصص، ابن سيده: 165/3، لسان العرب: 370/4.
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لمــولاه، فللعــوام أن يقلــدوه«)1(.
والســفارة عــن الإمــام المهــدي ¨ أمــرٌ عظيــمٌ لا ينالــه إلّ مــن كانــت لــه منزلــةٌ 
عظيمــةٌ عنــد المعصــوم وشــيعته؛ لــذا لا تكــون إلّ بالنــص مــن قبــل المعصــوم عــىٰ 
ــفير  ــري فالس ــعيد العم ــن س ــان ب ــفير الأول عث ــا في الس ــمه، ك ــر اس ــخص بذك ش
الثــاني محمــد بــن عثــان بــن ســعيد العمــري، أو مــن خــال نــص الســفير الســابق 
عــىٰ الســفير اللاحــق بإشــارة مــن المعصــوم كــا هــو في الســفير الثالــث الحســن بــن 

روح النوبختــي، فالســفير الرابــع محمــد بــن عــي الســمري ݑ.
ــوص  ــم، ونص ــم وعدالته ــىٰ وثاقته ــة ع ــت الطائف ــن أجمع ــة مم ــفراء الأربع والس
ــا ورد في  ــتقامتهم)2(، وم ــم واس ــىٰ صلاحه ــاهد ع ــر ش ــة خ ــىٰ الوثاق ــوم ع المعص
ــراءة مــن  ــك وال ــد الله ومــوالاة أوليائ ــر مــن زيارتهــم: »جئتــك مخلصــاً بتوحي الأث

ــولٰى«)3(. ــة الم ــا حج ــوك ي ــن خالف ــن الذي ــم وم أعدائه
ــة،  ــد المنحرف ــاء العقائ ــلطة وأدعي ــار الس ــفارة وأخط ــاء الس ــفراء أعب ــل الس تحمَّ

ــنة. ــة 70 س ــدت قراب ــي امت ــفارة الت ــرة الس ــة ف طيل
ــرة  ــر في ف ــلطة، وكث ــر الس ــن خط ــة ع ــة لا يقــل أهمي ــد المنحرف كان خطــر العقائ
الغيبــة الصغــرىٰ المدعــون للســفارة، لــذا تطلــب الأمــر مــن الشــيعة في ذلــك الوقــت 
عــاه، فقــد جــاء في الاحتجاج  اختبــار الســفير وطلــب المعجــزة عــىٰ إثبــات صحــة مدَّ

1. الاحتجاج، الطبرسي: 263/2.
2. روىٰ الشــيخ الكلينــي بســنده عــن أبــو عــي أحمــد بــن إســحاق، عــن أبي الحســن ݠ قــال: ســألته وقلــت: مــن 
ــؤدي،  ــي ي ــي فعن ــك عن ــا أدىٰ إلي ــي ف ــري ثقت ــه: »العم ــال ل ــل؟ فق ــذ، وقــول مــن أقب أعامــل أو عمــن آخ
ومــا قــال لــك عنــي فعنـّـي يقــول، فاســمع لــه وأطــع، فإنــه الثقــة المأمــون«، وأخــرني أبــو عــي أنــه ســأل أبــا 
يــا إليــك عنــي فعنـّـي يؤديــان، ومــا قــالا  محمــد ݠ عــن مثــل ذلــك، فقــال لــه: »العمــري وابنــه ثقتــان، فــا أدَّ
لــك فعنّــي يقــولان، فاســمع لهــا وأطعمهــا فإنهــا الثقتــان المأمونــان«، فهــذا قــول إمامــن قــد مضيــا فيــك. 

]الكلينــي: 330/1[.
3. الوافي، الفيض الكاشاني: 14/ 1590.
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للطــرسي: )ولم تقبــل الشــيعة قولهــم إلّ بعــد ظهــور آيــة معجــزة تظهــر عــىٰ يــد كل 
واحــد منهــم مــن قبــل صاحــب الأمــر ݠ، تــدل عــىٰ صــدق مقالتهــم، وصحــة 

بابيتهــم()1(.
ــذي  ــم ال ــم وهدفه ــل منهجه ــم تمث ــا فيه ــب توفره ــية يج ــفارة أركان رئيس وللس
نهجــوه كــون هدفهــم واحــداً ومنبعهــم واحــداً، فهــم يســتقون علومهــم وأوامرهــم 
مــن المعصــوم، ومــن أهــم تلــك الأركان والخصائــص التــي أخــذت مــن الواقــع ومن 
مشــاهدات مــا تمتــع بــه الســفراء مــن خصائــص، وتبقــىٰ بعــض الخصائــص خافيــة 
ــذا  ــل ه ــن جع ــة م ــه مصلح ــا في ــىٰ م ــع ع ــو المطل ــام ݠ فه ــة بالإم ــا ومرتبط علين

ــخص أو ذاك: الش
ــن  ــدي ¨، م ــام المه ــة للإم ــعبية الموالي ــم الش ــادة قواعده ــاع بقي 1 - الاضط
الناحيــة الفكريــة والســلوكية طبقــاً لأوامــره، أو بتعبــر آخــر: التوســط في قيــادة الإمام 
المهــدي ¨ للمجتمــع وتطبيــق تعاليمــه فيــه بــكل إخــاص، طبقــاً للمصالــح التــي 

يراهــا ويتوخاهــا)2(.
ــة  ــم طبيعي ــم وتجاراته ــون حياته ــر، وأن تك ــاً للنظ ــم ملفت ــون عمله 2 - أن لا يك
جــداً، غــر مثــرة لأي تســاؤل أمــام الدولــة وعملائهــا وقواعدهــا الشــعبية، التزامــاً 
ــة الخواطــر  ــاً لتهدئ ــة: مهــا أحوجهــم الأمــر إلٰى ذلــك ويجعلونهــا طريق منهــم بالتقي
عليهــم وإبعــاد النظــر عنهــم لكــي تنفســح لهــم فرصــة أوســع ومجــال أكــر للعمــل، 
ممــا إذا كانــوا مراقبــن ومطارديــن بشــكل مســتمر، وممــا ســاعد في ذلــك أنهــم ليســوا 
مــن العلويــن لإبعــاد خطــر الســلطة التــي تترصــد تحــركات العلويــن وعــدم إفــادة 

التقيــة في ذلــك كونهــم معــروفي العقيــدة والأهــداف غالبــاً )3(.

1. الاحتجاج: 297/2.
2. ينظر: موسوعة الإمام المهدي ¨، محمد صادق الصدر: 1/ 383.

3. ينظر: المصدر نفسه: 1/ 383 -384.
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ــاني  ــمن)1( والث ــر بالس ــالأول يتاج ــة، ف ــم الطبيعي ــون حياته ــوا يمارس ــم كان فإنه
ــة. ــاطاتهم الديني ــة نش ــبيلًا لممارس ــك س ــن ذل ــن م ــخ، متخذي ــل)2(... ال ــر بالخ يتاج
والملاحــظ أن نشــاطهم يتركــز في بغــداد، وممــا يشــهد لذلــك ســرتهم ومراقدهــم 

فهــم جميعــاً دفنــوا في بغــداد.

المطلب الأول: سيرته ومكانته العلمية:

أولاً: اسمه وكنيته ولقبه ونسبه:
محمــد بــن عثــان بــن ســعيد العَمــري بفتــح العــن، يكنــىٰ أبــا جعفــر)3(، تــرف 
ــعيد  ــن س ــان ب ــوه عث ــه، وأب ــة عن ــة الخاص ــان ¨ والنياب ــب الزم ــة صاح بخدم

ــدي ¨. ــام المه ــفير الأول للإم الس
ــد  ــده، فق ــبةً إلٰى ج ــه، نس ــق أبي ــل في ح ــا قي ــىٰ م ــاداً ع ــري، اعت ــب بالعَم ولُقِّ
ــن  ــد الحس ــا محم ــيعة: إن أب ــن الش ــوم م ــال ق ــة )ق ــوسي في الغيب ــيخ الط روىٰ الش
بــن عــي ݠ قــال: »لا يجمــع عــىٰ امــرئ بــن عثــان وأبــو عمــرو« وأمــر بكــر 

ــري()4(. ــل العم ــه، فقي كنيت
ــب بالخــاني، نســبة إلٰى بيعــه الخــل حيــث كان يكتســب بــه تســراً بالكســب  ولُقِّ
عــن ضغــط بعــض المتعصبــن مــن أهــل الخــاف، كــا كان والــده عثــان بــن ســعيد 
ــه  ــه وعقليت ــه وورع ــن حلم ــه م ــل: إن ــان)5(، وقي ــرف بالس ــىٰ ع ــمن حت ــع الس يبي
الجبــارة، ووداعتــه وصفائــه، وكان لا يحمــل حقــداً عــىٰ أحــد قــط، فهــو خِــلٌّ لــكل 

1. ينظر: الغيبة، الطوسي: 354.
2. ينظر: الكشكول المبوب، حسين الشاكري: 92.

3. ينظر خلاصة الأقوال، العلامة الحلي: 250.
4. الغيبة: 354.

5.  ينظر: الكشكول المبوب، حسين الشاكري: 92.
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إنســان، صاحــب وصديــق، فاشــتهر عنــد النــاس بالخــاني)1(.
ــب بالأســدي، وقبيلــة بنــي أســد مــن القبائــل  وينتســب لقبيلــة بنــي أســد لــذا لُقِّ
العربيــة العدنانيــة العريقــة التــي يرجــع نســبها إلٰى مــر بــن نــزار بــن معــد بــن عدنــان 
ــام)2(،  ــور الإس ــة ظه ــداً في بداي ــة تحدي ــراق في الكوف ــكنوا الع ــم س ــد ث ــكنوا نج س
ولقبيلــة بنــي أســد مواقــف مشرفــة مع الرســول ݕ ومــع الأئمــة المعصومــن ݜ)3(.

ثانياً: مكانته العلمية والاجتماعية:
كان عــىٰ درجــة عاليــة مــن الوثاقــة والعدالــة وأن لــه منزلــة عظيمــة عنــد الشــيعة، 

ــة عــىٰ جلالــة شــأنه وعظــم مقامــه)4(. وتضافــرت الروايــات الدالَّ
ــم  ــه)5(، ث ــه، ووكيل ــادي ݠ، وباب ــام اله ــاب الإم ــواص أصح ــن خ ــوه م كان أب

ــدي ¨. ــام المه ــفير الأول للإم ــكان الس ــة، ف ــة الخاص ــام النياب ــرف بمق ت
ــدح  ــوص الم ــن نص ــر م ــه ݔ كث ــان وأبي ــن عث ــد ب ــيخ محم ــق الش ــاء في ح ج
ــاء في  ــا ج ــر، ومم ــم والس ــاب التراج ــن ݜ، وأصح ــان المعصوم ــىٰ لس ــاء ع والثن

ــا: حقه
مــا رواه الكلينــي بســنده عــن الإمــام العســكري ݠ أنــه قــال: »العمــري وابنــه 
يــا إليــك عنـّـي، فعنـّـي يؤديــان، ومــا قــالا لــك فعنـّـي يقــولان، فاســمع  ثقتــان، فــا أدَّ

لهــا وأطعمهــا فإنهــا الثقتــان المأمونــان، فهــذا قــول إمامــن قــد مضيــا فيــك«)6(.
ومــا رواه الشــيخ الطــوسي بســنده إلٰى عبــد الله بــن جعفــر الحمــري، قــال: خــرج 
التوقيــع إلٰى أبي جعفــر محمــد بــن عثــان بــن ســعيد العُمَــري في التعزيــة بأبيــه، وفيــه: 

1. ينظر: مراقد المعارف، حرز الدين: 1/ 278.
2. ينظر معجم قبائل العرب، عمر كحاله: 21/1.

3. ينظر سلسة القبائل العربية في العراق:74-17/5.
4. ينظر موسوعة طبقات الفقهاء: 426/4.

5. ينظر: رجال ابن داود: 133.
6. الكافي، الكليني: 330/1.
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»أجــزل الله لــك الثــواب، وأحســن لــك العــزاء، رُزِئــت ورُزِئنــا وأوحشــك فراقــه 
ه الله في مُنقلبــه، وكان مــن كــال ســعادته أن رزقــه الله تعــالٰى ولــداً  وأوحشــنا، فــرَّ
مثلــك يخلفُــه مــن بعــده، ويقــوم مقامــه في أمــره، ويترحــم عليــه«، إلٰى أن يقــول لــه: 
»أعانــك الله وقــوّاك وعضــدك ووفّقــك، وكان لــك وليــاً وحافظــاً وراعيــاً وكافيــاً«.

وروىٰ الشــيخ الطــوسي بســنده عــن عبــد الله بــن جعفــر الحمــري قــال: خــرج 

التوقيــع إلٰى الشــيخ أبي جعفــر محمــد بــن عثــان بــن ســعيد العمــري قــدس الله روحه 

ــره  ــليمًا لأم ــون تس ــه راجع ــا إلي ــا لله وإن ــه: »إن ــالٰى عن ــه رضي الله تع ــة بأبي في التعزي

ــه  ــه بأوليائ ــه الله وألحق ــداً، فرحم ــات حمي ــعيداً وم ــوك س ــاش أب ــه، ع ورضٰى بقضائ

ومواليــه ݜ، فلــم يــزل مجتهــداً في أمرهــم، ســاعياً فيــا يقربــه إلٰى الله  وإليهــم، 

ــه عثرتــه«)1(. نــر الله وجهــه، وأقال

ــان  ــن عث ــا محمــد ب ــع الإمــام المهــدي ¨: »... وأمّ ــه أيضــاً مــا جــاء بتوقي ومن

ــابي...«)2(. ــه كت ــي وكتاب ــه ثقت ــل، فإن ــن قب ــه م ــن أبي ــه وع ــري رضي الله عن العم

وروىٰ الشــيخ الطــوسي بســنده عــن محمــد بــن إبراهيــم بــن مهزيــار الأهــوازي 

أنــه خــرج إليــه بعــد وفــاة أبي عمــرو: »والابــن وقــاه الله لم يــزل ثقتنــا في حيــاة الأب 

ــا مجــراه، ويســد مســده، وعــن  ــه وأرضــاه ونــر وجهــه، يجــري عندن رضي الله عن

أمرنــا يأمــر الابــن وبــه يعمــل...«)3(.

فهــذا الثنــاء مــن المعصــوم والــرضي عليــه يــدل عــىٰ عظيــم المنزلــة، وكونــه أهلًا 

لأن ينــوب منــاب الإمــام ¨ في الغيبــة الصغرىٰ.
ــكري ݠ  ــن العس ــام الحس ــن الإم ــري ع ــان العم ــن عث ــد ب ــيخ محم روىٰ الش

1. الغيبة، الشيخ الطوسي: 361.
2. الغيبة، الطوسي: 291.

3. المصدر السابق.
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، ولــه كتــبٌ مصنَّفــة في الفقــه ممـّـا ســمعه منهــا ومــن أبيــه عثــان ݔ  والإمــام المهــدي̈ 
ــة()1(. عــن الإمامــن الهــادي والعســكري ݟ، منهــا كتــاب )الأشرب

ــة  ــد الوصي ــن روح ݥ عن ــن ب ــم الحس ــد أبي القاس ــارت في ي ــا ص ــر أنّ ــد ذُك وق
ــمري ݥ)2(. ــي الس ــن ع ــد ب ــن محم ــمّ إلٰى أبي الحس ــه، ث إلي

تحمــل الشــيخ العمــري أعبــاء الســفارة وســار بهــا بأحســن مــا يكــون، رغــم أن 
ــر  ــاً، الأم ــفارة كذب ــون للس ع ــا المدَّ ــر فيه ــفارات، وكث ــول الس ــن أط ــفارته م ــدة س م
ــب منــه المواجهــة الحاســمة معهــم، ثــم مهــد بعــد ذلــك لســفارة الحســن  الــذي تطلَّ

بــن روح مــن خــال أســاليب عديــدة ســنذكرها لاحقــاً إن شــاء الله تعــالٰى.
فــكان حقيقــاً بــأن يكــون الشــخص المناســب في تلــك المرحلــة، بتأديــة مــا كُلّــف 

بــه مــن قبــل المعصــوم عــىٰ أكمــل وجــه.

ثالثاً: وفاته ومرقده ݥ:
كان الشــيخ محمــد بــن عثــان العمــري ݥ عــىٰ علــم بزمــن موتــه، إذ حفــر لنفســه 
قــراً وســواه بالســاج قبــل شــهرين مــن وفاتــه)3(، فقــد روي الشــيخ الطــوسي بســنده 
عــن أبي الحســن عــي بــن أحمــد الــدلال القمــي، قــال: )دخلــت عــىٰ أبي جعفــر محمــد 
بــن عثــان ݤ يومــاً لأســلِّم عليــه، فوجدتــه وبــن يديــه ســاجة ونقّــاشٌ ينقــش عليها 
ويكتــب آيــاً مــن القــرآن وأســاء الأئمــة ݜ عــىٰ حواشــيها. فقلــت لــه: يــا ســيدي 
مــا هــذه الســاجة؟ فقــال لي: هــذه لقــري تكــون فيــه أوضــع عليهــا، أو قــال: أســند 
ــه  ــه فأقــرأ جــزءاً مــن القــرآن في ــزل في ــوم أن ــا في كل ي ــه، وأن إليهــا وقــد عرفــت من
ــه، فــإذا كان يــوم كــذا وكــذا مــن شــهر  ــه قــال: فأخــذ بيــدي وأراني فأصعــد، وأظن

1. ينظر: معجم رجال الحديث، الخوئي: 296/17.
2. ينظر: الغيبة، الطوسي: 363.
3. ينظر: المصدر السابق: 365.

ني
دي

وال
ي 

اد
قي

ه ال
ور

ود
ه 

يرت
 س

في
ة 

اس
در

 -
ݥ 

ن 
ما

عث
ن 

د ب
محم

ي 
ثان

ير ال
سف

ال



219

كــذا وكــذا مــن ســنة كــذا وكــذا صرت إلٰى الله  ودفنــت فيــه وهــذه الســاجة معي.
ــر  ــا تأخ ــك، ف ــه ذل ــاً ب ــره ولم أزل مترقب ــا ذك ــت م ــده أثب ــن عن ــت م ــاّ خرج فل
الأمــر حتــىٰ اعتــل أبــو جعفــر، فــات في اليــوم الــذي ذكــره مــن الشــهر الــذي قالــه 

مــن الســنة التــي ذكرهــا، ودفــن فيــه()1(.
وأُختلــف في تاريــخ وفاتــه، فقــد روي أنّــه وجــد بخــط أبي غالــب الــزراري أنــه 

تــوفي في آخــر جمــادي الأولٰى ســنة 305هـــ، وروي أنــه تــوفي ســنة 304 هـــ)2(.
دفــن في بغــداد في الرصافــة، في بــاب الكوفــة قديــاً في محلــة الخــاني التــي ســميت 
نســبةً إليــه، وهــو أحــد المراكــز الشــيعية المهمــة في بغــداد، واليــوم يطــل مرقــده عــىٰ 
شــارع الجمهوريــة العــام يــراه الرائــي مــن بعيــد، ولــه حــرم مجلــل إلٰى جانــب جامــع 

عامــر بالمصلــن ســمي بجامــع الخــاني نســبة إليــه، أمامــه صحــن واســع.
ــن  ــىٰ م ــه أع ــامي في أن قبت ــالم الإس ــراق والع ــع الع ــن جوام ــع ع ــز الجام يتمي
منارتــه، وفيــه مكتبــة عامــرة ذات كتــب ومخطوطــات قيمــة، تعــرف بمكتبــة الخــاني 

ــنة 1364هـ)3(. ــت س تأسس
ــيخ  ــر الش ــقي ق ــي الدمش ــن الصديق ــال الدي ــن ك ــىٰ ب ــة مصطف ــر الرحال ذك
محمــد بــن عثــان العمــري في كتابــه )كشــط الصــدا وغســل الــران في زيــارة العــراق 
ــنة 1139هـــ -  ــداد س ــه في بغ ــد نزول ــة 57(، عن ــدان، الورق ــن البل ــا م ــا والاه وم

1726م)4(.
جُــدد مرقــده ســنة 1349هـــ، ثــم جــددت قبتــه وحــرم الشــيخ مــن قبــل المتــرع 

1. المصدر السابق.
2. ينظر المصدر السابق: 366.

3. ينظر مراقد المعارف: 62/2.
4. جامع- الخلاني في الموسوعة الحرة )ويكيبيديا( علٰى الانترنت.
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الحــاج إبراهيــم بــن حســن بــن وهيــب الحمامــي عــام 1391هـــ - 1971م)1(.

وكان المســجد ولا يــزال منــاراً، تُلقــىٰ مــن عــىٰ منــره كلــات الوعــظ والإرشــاد، 

وتقــام فيــه الشــعائر الدينيــة، ولطالمــا ارتقــىٰ الشــيخ أحمــد الوائــي ݥ منــره، ليكــون 

انطلاقــةً للوعــي والثقافــة الإســامية.

ــزارات في  ــت الم ــي لحق ــة الت ــداءات الإرهابي ــن الاعت ــجد م ــزار والمس ــلم الم لم يس

العــراق، فقــد تعــرض لاعتــداءٍ إرهــابي بشــاحنةٍ مفخخــةٍ بتاريــخ 2007/6/19م، 

ــن، وأســفر أيضــاً عــن  ــر مــن 200 آخري أدَّت إلٰى استشــهاد 78 شــهيداً وجــرح أكث

تدمــر جــزءٍ كبــرٍ مــن جامــع الخــاني)2(.

المطلب الثاني: دوره القيادي في النيابة الخاصة عن الإمام المهدي ¨:

أولاً: سفارته: 

ــام  ــن الإم ــة ع ــة الخاص ــري بالنياب ــان العم ــن عث ــد ب ــيخ محم ــرف الش ت

ــدأ  ــفير الأول، ومب ــري الس ــعيد العم ــن س ــان ب ــه عث ــاة أبي ــد وف ــدي ¨ بع المه

ــول. ــه مجه ــاة أبي ــخ وف ــولا؛ً لأنّ تاري ــفارة مجه ــه الس تولي

ولكــن المقطــوع بــه أنــه كان ســفيراً للإمــام المهــدي ¨ قبــل ســنة 267هـــ؛ لأنّ 

ابــن هــال الكرخــي والــذي تــوفي في ســنة 267هـــ، طعــن في ســفارة الشــيخ محمــد 

ــن  ــد ب ــيخ محم ــىٰ أن الش ــدل ع ــا ي ــه، مم ــن خط ــن ع ــن المنحرف ــان، وكان م ــن عث ب

عثــان كان ســفيراً قبــل وفــاة ابــن هــال الكرخــي)3(.

1. موقع )المجمع العالمي لمعرفة الشيعة( علٰى الانترنت.
2. موقع )الطريق إلٰى كربلاء( علٰى الانترنت.

3. ينظر موسوعة الإمام المهدي ¨: 1/ 404.
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روىٰ الشــيخ الطــوسي أن مــدة ســفارته امتــدت نحــو الخمســن عامــاً)1(، ومــن 
المحققــن مــن يــرىٰ مــدة ســفارته نحــو أربعــن عامــاً)2(، لأنّ بدايــة الغيبــة الصغــرىٰ 
عــام 260هـــ، ووفــاة الشــيخ محمــد بــن عثــان العمــري عــام 305هـــ، وحيــث إن 
ــولٰى الســفارة عــدة أعــوام فتكــون ســفارته بحــدود الأربعــن ســنة، )وبهــذا  ــاه ت أب
ــفارة  ــاء في الس ــفراء بق ــول الس ــه أط ــرف أن ــتطيع أن نع ــفارته، نس ــدة س ــد لم التحدي
ومــن ثــم يكــون أكثرهــم توفيقــاً في تلقــي التعاليــم مــن الإمــام المهــدي ¨ 
وأوســعهم تأثــراً في الوســط الــذي عــاش فيــه، والــذي كان مأمــوراً بقيادتــه وتدبــر 

ــؤون()3(. ش

ثانياً: دوره في التمهيد لسفارة الحسين بن روح ݔ:
ــع  ــب م ــذا المنص ــغل ه ــارز لش ــح الب ــي المرش ــن روح النوبخت ــن ب ــن الحس لم يك
جلالــة قــدره إلّ أنــه مــن بــن عــرة مــن الشــخصيات التــي كان بعضهــم أكثــر قرباً 

منــه، ففيهــم أبــو ســهل النوبختــي وجعفــر بــن متيــل ݥ وغيرهمــا.
روىٰ الشــيخ الطــوسي بســنده عــن جعفــر بــن أحمــد بــن متيل القمــي يقــول: )كان 
محمــد بــن عثــان أبــو جعفــر العمــري ݤ لــه مــن يتــرف لــه ببغــداد نحــو مــن 
عــرة أنفــس وأبــو القاســم بــن روح ݤ فيهــم، وكلهــم كانــوا أخــص بــه مــن أبي 
القاســم بــن روح حتــىٰ أنــه كان إذا احتــاج إلٰى حاجــة أو إلٰى ســبب ينجــزه عــىٰ يــد 
غــره لمــا لم يكــن لــه تلــك الخصوصيــة، فلــا كان وقــت مــي أبي جعفــر ݤ وقــع 
الاختيــار عليــه وكانــت الوصيــة إليــه()4(، ولم يكــن للحســن بــن روح تاريــخٌ حافــلٌ 

1. ينظر الغيبة:366.
2. موسوعة الإمام المهدي ¨: 404/1.

3. المصدر السابق.
4. الغيبة للطوسي: 234.
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بإطــراء وتوثيــق المعصومــن ݜ كــا كان للســفيرين اللذيــن ســبقاه)1(؛ لــذا توجــب 
عــىٰ الســفير الثــاني أبي جعفــر العمــري ݥ ترســيخ فكــرة ســفارة الحســن بــن روح 
ــيعة في  ــاني الش ــفير الث ــر الس ــث أم ــه، حي ــل وفات ــيعة قب ــواص الش ــوام وخ ــد ع عن

حياتــه بإعطــاء أمــوال الحقــوق للحســن بــن روح حتــىٰ يمهــد لســفارته.
ــي  ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــا أب ــالا: )حدثن ــنديهما ق ــوسي بس ــدوق والط روىٰ الص
الأســود ݤ قــال: كنــت أحمــل الأمــوال التــي تجعــل في بــاب الوقــف إلٰى أبي جعفــر 
محمــد بــن عثــان العمــري ݤ فيقبضهــا منــي، فحملــت إليــه يومــاً شــيئاً مــن الأموال 
ــم  ــليمه إلٰى أبي القاس ــرني بتس ــنين فأم ــاث س ــنتين أو ث ــه بس ــل موت ــه قب ــر أيام في آخ
الروحــي ݤ وكنــت أطالبــه بالقبــوض، فشــكا ذلــك إلٰى أبي جعفــر العمــري ݤ فأمــرني 
أن لا أطالبــه بالقبــض، وقــال: كلــا وصــل إلٰى أبي القاســم وصــل إلي، قــال: فكنــت أحمــل 

بعــد ذلــك الأمــوال إليــه ولا أطالبــه بالقبــوض()2(.
كــا قــام بترســيخ ذلــك بشــكل عمــي عنــد خــواص الشــيعة وأعيانهــم في المجلــس 
الــذي جمعهــم قبــل وفــاة الســفير الثــاني بأيــام أن أخــذ بيد الحســن بــن روح وأجلســه 

بقربــه وأصٰى لــه بالســفارة.
ــا  روىٰ الطــوسي بســنده عــن جعفــر بــن أحمــد بــن متيــل قــال: )لمــا حــرت أب
ــأله  ــه أس ــد رأس ــاً عن ــت جالس ــاة كن ــري ݤ الوف ــان العم ــن عث ــد ب ــر محم جعف
ــرت أن  ــال: أم ــم ق ــت إليَّ ث ــه، فالتف ــد رجلي ــن روح عن ــم ب ــو القاس ــه، وأب وأحدث
أوصي إلٰى أبي القاســم الحســن بــن روح. قــال: فقمــت مــن عنــد رأســه وأخــذت بيــد 

ــه()3(. ــد رجلي ــت إلٰى عن ــكاني وتحول ــته في م ــم وأجلس أبي القاس
بــل مــا قــام بــه ذكاء خــادم الســفير الثــاني مــن تســليم مــا أوصــاه ســيده بتســليمها 

1. ينظر موسوعة الإمام المهدي ¨، محمد صادق الصدر: 408/1.
2. كمال الدين للصدوق: 501، الغيبة للطوسي: 235.

3. الغيبة للطوسي: 235.
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إلٰى الســفير الثالــث مــا هــو إلّ أســلوب من أســاليب ترســيخ فكرة الســفارة للحســن 
بــن روح عنــد الشــيعة.

روىٰ ابــن طــاووس في مهــج الدعــوات بســنده أنــه: )لمــا مــىٰ ســيدنا الشــيخ 
ــاه وزاده  ــه وأرض ــري رضي الله عن ــعيد العم ــن س ــان ب ــن عث ــد ب ــر محم ــو جعف أب
علــواً فيــا أولاه وفــرغ مــن أمــره، جلــس الشــيخ أبــو القاســم الحســن بــن روح 
بــن أبي بحــر زاد الله توفيقــه للنــاس في بقيــة نهــار يومــه في دار المــاضي ݤ فأخــرج 
ــذ  ــة، فأخ ــب مدهون ــة خش ــكازاً وحق ــاً وع ــض مدرج ــادم الأبي ــه ذكاء الخ إلي
ــاله،  ــه بش ــه وألحق ــدرج بيمين ــذ الم ــه وأخ ــىٰ فخذي ــره ع ــا في حج ــكاز فجعله الع
فقــال الورثــة في هــذا المــدرج ذكــر ودائــع فنــره فــإذا هــي أدعيــة وقنــوت موالينــا 

ــد ݜ()1(. ــن آل محم ــة م الأئم
وكان لتوقيــع الإمــام المهــدي ¨ الــذي كان فيــه دعــاء مــن الإمــام للحســن بــن 
روح بالــغ الأثــر في علــو مكانــة الحســن بــن روح عند عــوام الشــيعة وخواصهــم)2(.

عي السفارة: المطلب الثالث: دوره في مواجهة مدَّ
عــاء الســفارة عــن الإمــام المهــدي ¨ كذبــاً مــن الأمــور الخطــرة لمــا يترتــب  ادِّ
عــي ذلــك المقــام كذبــاً مــن  عليهــا مــن أثــر عقائــدي ودينــي، لــذا يُلعــن كل مــن يدَّ

قبــل المعصــوم وتكــون عاقبــة أمــره خــراً.
ــاً وزوراً في فــرة الســفير  عــون للســفارة عــن الإمــام المهــدي ¨ كذب ــر المدَّ وكث
ــات  ــا الصراع ــرت فيه ــرة كث ــي ف ــة وه ــنوات طويل ــدت لس ــا امت ــاني، لأنّ الث
ــري ݥ: ــان العم ــن عث ــد ب ــفارة محم ــرة س ــر في ف ــن ظه ــة، ومم ــية والديني السياس

1. مهج الدعوات، ابن طاووس: 46.
2. ينظر الغيبة للطوسي: 237.
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1 - الشريعي:
اســمه الحســن ويكنــىٰ بــأبي محمــد، كان مــن أصحــاب الإمامــن الهــادي 
عــىٰ البابيــه والســفارة بعــد وفــاة الســفير الأول  والعســكري ݟ، وهــو أول مــن ادَّ
ثــم ظهــر منــه القــول بالكفــر والإلحــاد والحلــول، فصــدر مــن الإمــام التوقيــع بلعنــه 
والــراءة منــه، فقــد جــاء عــن الإمــام المهــدي ¨ في التوقيــع الــذي خــرج عــىٰ يــد 
الحســن بــن روح النوبختــي في لعــن الشــلمغاني: »أعلمهــم تــولاك الله، أننــا في التوقي 
ــه، مــن  السريعــي،  ــه ممــن تقدمــه مــن نظرائ ــا علي ــل مــا كن ــه عــىٰ مث والمحــاذرة من

ــم«)1(.  ــالي وغيره ــالي، والب ــري، واله والنم
عــي البابيــة والمنحرفــن عــن خــط الســفارة  ذمــه الإمــام ¨ مــع مجموعــة مــن مدَّ

كالنمــري والهــالي والبــالي والشــلمغاني)2(.

2 - النميري: 
ــي، وكان  ــد الشريع ــفارة بع ــىٰ الس ع ــري، ادَّ ــر الفه ــر النم ــن نص ــد ب ــو محم ه
مــن أصحــاب الإمــام العســكري ݠ، اســتخدم صحبتــه للإمــام لمنافــع شــخصية، 
ــنده  ــي بس ــد روىٰ الك ــه، فق ــراءة من ــاً في ال ــكري ݠ كتاب ــام العس ــب الإم فكت
ــرء إلٰى الله مــن الفهــري،  ــه: »أب ــداءً من عــن العبيــدي، قــال: كتــب إليَّ العســكري ابت
والحســن بــن محمــد بــن بابــا القمــي، فابــرء منهــا، فــإني محــذرك وجميــع مــوالي، وإنّ 
ــا النــاس، فتانــن مؤذيــن آذاهمــا الله  ألعنهــا عليهــا لعنــة الله، مســتأكلين يــأكلان بن

ــاً«)3(. ــة ركس ــهما في الفتن وأركس
ــاس  ــله للن ــه أرس ــه وأن ــول بربوبيت ــادي ݠ ويق ــام اله ــاة في الإم ــن الغ وكان م

ــواط)4(. ــل الل ــارم، وتحلي ــة المح ــخ، وإباح ــول بالتناس ــاً، وكان يق نبي
1. الاحتجاج: 290/2.

2. ينظر الغيبة، الطوسي: 397.
3. رجال الكشي: 2/ 805.

4. ينظر: رجال الكشي: 805/2.
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وكان مؤيــداً مــن قبــل الســلطة لأنّ محمــد بــن موســىٰ بــن الفــرات مــن جماعــة 
النميريــة، وهــذا الأخــر ابــن وزيــر المقتــدر الــذي اســتوزره عــام 299هـــ)1(.

ــر  ــه، وظه ــرّىٰ من ــان ݥ وت ــن عث ــد ب ــه محم ــفارة لعن ــام الس ــىٰ مق ع ــا ادَّ لم
التوقيــع مــن الإمــام المهــدي ¨ بلعنــه عــىٰ يــد الحســن بــن روح عندمــا حــذر مــن 

ــلمغاني)2(. الش

3 - أحمد بن هلال العبرتائي:
ذكــره الشــيخ الطــوسي ضمــن المذمومــن الذيــن ادّعــوا البابيــة، لإنــكاره ســفارة 

محمــد بــن عثــان العمــري ݥ.
ــن ݜ،  ــع المعصوم ــة م ــه صحب ــه، ول عائ ــل ادِّ ــاحٍ قب ــتقامةٍ وص ــىٰ اس كان ع
إذ عــاصر خمســة مــن المعصومــن ابتــداءً بعــي بــن موســىٰ الرضــا وانتهــاءً بالإمــام 

المهــدي ݜ، فهــو ولــد عــام 180هـــ، وتــوفٰى عــام 267هـــ.
حــج أربعــاً وخمســن حجــة، منهــا عــرون حجــة مشــياً عــىٰ قدميــه، ولــه كتــب، 
منهــا: كتــاب يــوم وليلــة وكتــاب نــوادر)3(، وروىٰ عنــه جماعــة، ولكــن ســوء عاقبتــه 
ــكار  ــه في إن ــواب، وحجت ــادة الص ــن ج ــرف ع ــه ينح ــاني جعل ــفير الث ــده للس وحس
ســفارة الشــيخ محمــد بــن عثــان أنــه لم يســمع نصــاً عــىٰ ســفارته، فقــد روىٰ الشــيخ 
الطــوسي بســنده عــن أبي عــي بــن همــام قــال: )كان أحمــد بــن هــال مــن أصحــاب أبي 
محمــد ݠ، فاجتمعــت الشــيعة عــىٰ وكالــة محمــد بــن عثــان ݤ بنــص الحســن ݠ 
في حياتــه، ولّمــا مــىٰ الحســن ݠ قالــت الشــيعة الجماعــة لــه: ألا تقبــل أمــر أبي جعفــر 

محمــد بــن عثــان وترجــع إليــه وقــد نــص عليــه الإمــام المفــرض الطاعــة؟

1. ينظر: المصدر السابق.
2. ينظر الغيبة، الطوسي: 411.

3. رجال النجاشي: 83.
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فقــال لهــم: لم أســمعه ينــص عليــه بالوكالــة، وليــس أنكــر أبــاه - يعنــي عثــان بــن 
ــه،  ــا جعفــر وكيــل صاحــب الزمــان فــا أجــر علي ــا أن أقطــع أن أب ســعيد -، فأمّ
ــر،  ــىٰ أبي جعف ــف ع ــمعتم، ووق ــا س ــم وم ــال: أنت ــرك، فق ــمعه غ ــد س ــوا: ق فقال

ــه()1(. فلعنــوه وتــرؤا من
صــدر في حقــه الــذم واللعــن مــن قبــل الناحيــة المقدســة بعــد أن ظهــر انحرافــه، 
فكتــب الإمــام إلٰى قوامــه في العــراق: »احــذروا الصــوفي المتصنــع«)2(، ونعتــه الإمــام 

ــذ مســلك التصــوف. بالصــوفي؛ لأنّــه اتَّ
ــا  ــره، لم ــت ݜ في أم ــل البي ــاع أه ــض أتب ــردد بع ــه ت ــذم بحق ــدور ال ــد ص وبع
تعــارف لديهــم مــن صلاحــه وحســن ســرته قبــل انحرافــه، الأمــر الــذي جعلهــم 
يراجعــون القاســم بــن العــاء في أمــره، فصــدر التوقيــع في ذمــه والــذي نصــه: »قــد 
كان أمرنــا نفــذ إليــك في المتصنــع ابــن هــال لا رحمــه الله بــا قــد علمــت لم يــزل لا 
ــا ولا رضٰى، يســتبد  ــا بــا إذن منّ غفــر الله لــه ذنبــه، ولا أقالــه عثرتــه، دخــل في أمرن
برأيــه فيتحامــىٰ مــن ديوننــا، لا يمــي مــن أمرنــا إيــاه إلّ بــا يهــواه ويريــد أرداه الله 

ــا...«)3(. ــىٰ بــر الله عمــره بدعوتن ــا عليــه حت ــار جهنــم، فصبرن في ن
ــرج  ــرىٰ، فخ ــرة أخ ــاء م ــن الع ــم ب ــوا القاس ــك فراجع ــد ذل ــم بع ــردد بعضه ف
التوقيــع بلعنــه أيضــاً، فجــاء فيــه: »لا شــكر الله قــدره، لم يــدع المرزئــة بــأن لا يزيــغ 
قلبــه بعــد أن هــداه، وأن يجعــل مــا مــن بــه عليــه مســتقراً، ولا يجعلــه مســتودعاً، وقــد 
علمتــم مــا كان مــن أمــر الدهقــان)4( عليــه لعنــة الله وخدمتــه وطــول صحبتــه، فأبدله 

1. الغيبة: 399.
2. رجال الكشي: 816/2.

3. بحار الأنوار: 318/50. 
ــة بــن يحيــىٰ الدهقــان، روىٰ الشــيخ الكــي بســنده عــن محمــد بــن موســىٰ الهمــداني: أن عــروة بــن  4. هــو عروىٰ
يحيــىٰ البغــدادي المعــروف بالدهقــان لعنــه الله وكان يكــذب عــىٰ أبي الحســن عــي بــن محمــد بــن الرضــا ݜ 
وعــىٰ أبي محمــد الحســن بــن عــي ݟ بعــده، وكان يقطــع أموالــه لنفســه دونــه ويكــذب عليــه، حتــىٰ لعنــهݛ 
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الله بالإيمان كفراً حين فعل ما فعل، فعاجله الله بالنقمة ولم يمهله«)1(.

4 - محمد بن علي البلالي:
ــام  ــاب الإم ــن أصح ــالي، كان م ــال الب ــن ب ــي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــو طاه ــو أب ه

ــث. ــض الأحادي ــه بع ــكري ݠ وروىٰ عن العس
اختلــف أصحــاب الرجــال فيــه فعــدّه ابــن طــاووس مــن وكلاء الإمــام في الغيبــة 
ــة  ــدي في الوثاق ــعري والأس ــاء والأش ــن الع ــم ب ــة القاس ــو بمنزل ــرىٰ وه الصغ
والجلالــة)2(، وعــدّه الشــيخ الطــوسي مــن المذمومــن الذيــن ادّعــوا البابيــة)3(، وتوقف 

العلامــة الحــي في مــا يرويــه مــن أجــل ذلــك)4(.
ذكــر الشــيخ الطــوسي أنّــه امتنــع عــن دفــع الأمــوال التــي عنــده للإمــام ¨ ولم 

عــىٰ أنــه الوكيــل)5(. يســلمها للشــيخ محمــد بــن عثــان وادَّ
ــة مــن أجــل  ــان العمــري معــه أســاليب مختلف ــن عث اســتخدم الشــيخ محمــد ب
ــض  ــوع بع ــر في رج ــه أث ــك، إلّ أن ــح في ذل ــم يفل ــه، فل ــم انحراف ــه وتقوي ردع
أصحابــه عنــه، فقــد روي أنــه قــال للبــالي: )يــا أبــا طاهــر نشــدتك بــالله ألم يأمــرك 
؟ فقــال: اللهــم نعــم، فنهــض  صاحــب الزمــان ݠ بحمــل مــا عنــدك مــن المــال إليَّ
أبــو جعفــر ݤ منصرفــاً، ووقعــت عــىٰ القــوم ســكتة، فلــا تجلَّــت عنهــم قــال لــه 
أخــوه أبــو الطيــب: مــن أيــن رأيــت صاحــب الزمــان؟ فقــال أبــو طاهــر: أدخلنــي 

ݚأبــو محمــد ݠ وأمــر شــيعته بلعنــه، والدعــاء عليــه لقطــع الأمــوال، لعنــه الله. ]اختيــار معرفــة الرجــال: 
842/2[، وترجــم لــه العلامــة الحــي بــأن )غــال ملعــون( ]خلاصــة الأقــوال: 383[.

1. بحار الأنوار: 319/50.
2. ينظر: نقد الرجال، التفرشي: 4/ 272.

3. ينظر: الغيبة: 400.
4. ينظر: خلاصة الأقوال: العلامة الحلي: 242. 

5. ينظر الغيبة: 400.
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أبــو جعفــر ݤ إلٰى بعــض دوره، فــأشرف عــيَّ مــن علــو داره فأمــرني بحمــل مــا 
ــه صاحــب  ــن علمــت أن ــو الطيــب: ومــن أي ــه أب ــه، فقــال ل ــال إلي ــدي مــن الم عن
الزمــان ݠ؟ قــال: )قــد( وقــع عــيَّ مــن الهيبــة لــه ودخلنــي مــن الرعــب منــه مــا 

علمــت أنــه صاحــب الزمــان ݠ()1(.

المطلب الرابع: دوره الديني في الرواية عن المعصوم:

ــكري  ــن العس ــن الإمام ــث ع ــن رواة الحدي ــان ݥ م ــن عث ــد ب ــيخ محم كان الش

ــث  ــب الحدي ــت كت ــد دون ــه، وق ــال أبي ــن خ ــطة أو م ــن دون واس ــدي ݟ م والمه

ــا: ــا، منه ــي رواه ــث الت ــن الأحادي ــراً م كث

أولاً: بعض التوقيعات الصادرة من الإمام المهدي ¨ علٰى يده:
ــاني؛ لأنّ  ــفير الث ــد الس ــىٰ ي ــة ع ــة المقدس ــن الناحي ــات م ــر التوقيع ــت أكث خرج
ســفارته امتــدت نحــو أربعــن ســنة، نقتــر عــىٰ ذكــر بعضهــا بــا يناســب المقــام:

ــاب  ــدي ݤ والكت ــر الأس ــن جعف ــد ب ــن محم ــة أبي الحس ــا ورد في أجوب 1 - م

ــوع  ــد طل ــاة عن ــن الص ــه م ــألت عن ــا س ــا م ــه: »أمّ ــاء في مطلع ــل، ج ــل الذي طوي

الشــمس وعنــد غروبهــا فلئــن كان كــا يقولــون إن الشــمس تطلــع بــن قرني الشــيطان 

وتغــرب بــن قــرني الشــيطان فــا أرغــم أنــف الشــيطان أفضــل مــن الصــاة، فصلِّهــا 

وأرغــم أنــف الشــيطان...«)2(.
2 - تأبينــه للســفير الأول عثــان بــن ســعيد العمــري، وقــد تقــدم ذكــره في المبحث 

الأول.
3 - مــا رواه الشــيخ الصــدوق بســنده عــن محمــد بــن عثــان والــذي نصــه: »بســم 

1. الاحتجاج، الطبرسي: 2/ 296.
2. كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق: 520.
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الله الرحمــن الرحيــم لعنــة الله والملائكــة والنــاس أجمعــن عــىٰ مــن اســتحل مــن مالنــا 
.)1(» درهماً

4 - مــا ورد في أجوبــة إســحاق بــن يعقــوب، والــذي جــاء في مطلعــه: »أمّــا مــا 
ــا،  ــا وبنــي عمن ــه أرشــد الله وثبتــك مــن أمــر المنكريــن لي مــن أهــل بيتن ســألت عن
فاعلــم أنــه ليــس بــن الله  وبــن أحــد قرابــة، ومــن أنكــرني فليــس منــي...«)2(.
ــا،  ــا إلٰى رواة حديثن ــوا فيه ــة فارجع ــوادث الواقع ــا الح ــاً: »وأمّ ــه أيض ــاء في وج

ــم«)3(. ــة الله عليك ــا حج ــم وأن ــي عليك ــم حجت فإنه
5 - جوابــه للمفوضــة رداً عــىٰ اعتقاداتهــم، والــذي رواه الشــيخ في الغيبــة، ونصه: 
ــم ولا  ــس بجس ــه لي ــم الأرزاق، لأن ــام وقس ــق الأجس ــذي خل ــو ال ــالٰى ه »إن الله تع
ــا الأئمــة ݜ فإنهــم  حــال في جســم، ليــس كمثلــه شيء وهــو الســميع العليــم، وأمّ
يســألون الله تعــالٰى فيخلــق ويســألونه فــرزق، إيجابــاً لمســألتهم وإعظامــاً لحقهــم«)4(.
6 - روىٰ الصــدوق بســنده عــن أبي عــي محمــد بــن همــام يقــول: )ســمعت محمــد 
ــن  ــه »م ــط أعرف ــع بخ ــرج توقي ــول: خ ــه( يق ــدس الله روح ــري )ق ــان العم ــن عث ب
ســاّني في مجمــع مــن النــاس باســمي فعليــه لعنــة الله« قــال أبــو عــي محمــد بــن همــام: 

وكتبــت أســأله عــن الفــرج متــىٰ يكــون؟ فخــرج إليَّ »كــذب الوقاتــون«()5(.

ثانياً: الروايات التي تخص الإمام المهدي ¨، وأحداث الغيبة:
ــا  ــة والكتــب الخاصــة بالإمــام المهــدي ¨ ب استشــهدت كثــر مــن كتــب الغيب
رواه الشــيخ محمــد بــن عثــان العمــري، ومــن الأحاديــث التــي رويــت عنــه في هــذا 

المجــال منهــا:

1. المصد السابق: 522.
2. الغيبة، الطوسي: 290.
3. الغيبة، الطوسي: 290.
4. المصدر السابق: 294.

5. كمال الدين: 483.
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1 - روىٰ الصــدوق في كــال الديــن في بــاب مــن شــاهد القائــم ورآه وكلمــه عــن 
الشــيخ محمــد بــن عثــان العمــري: )عــرض علينــا أبــو محمــد الحســن بــن عــي ݟ 
ونحــن في منزلــه وكنــا أربعــن رجــاً فقــال: »هــذا إمامكــم مــن بعــدي، وخليفتــي 
عليكــم، أطيعــوه ولا تتفرقــوا مــن بعــدي في أديانكــم فتهلكــوا، أمــا إنكــم لا ترونــه 
ــىٰ  ــل حت ــام قلائ ــا مضــت إلّ أي ــده ف ــا مــن عن ــوا: فخرجن بعــد يومكــم هــذا«، قال

مــي أبــو محمــد ݠ()1(.
2 - روىٰ الصــدوق والطــوسي بســنديهما عــن عبــد الله بــن جعفــر الحمــري، قــال: 
ــر؟  ــذا الأم ــب ه ــت صاح ــه: أرأي ــت ل ــري ݤ فقل ــان العم ــن عث ــد ب ــألت محم س
فقــال: نعــم، وآخــر عهــدي بــه عنــد بيــت الله الحــرام وهــو يقــول: »اللهــم أنجــز لي 

مــا وعدتنــي«)2(.
وفي حديــث آخــر بالإســناد نفســه عــن محمــد بــن عثــان: رأيتــه صلــوات الله عليــه 

متعلقــاً بأســتار الكعبــة في المســتجار وهــو يقــول: »اللهــم انتقــم لي مــن أعدائــي«)3(.

ثالثاً: روايته الأدعية والأعمال:
ــة والأعــال، فقــد روىٰ الســيد  روىٰ الشــيخ محمــد بــن عثــان كثــراً مــن الأدعي
ابــن طــاووس ݞ بســنده، عــن أبي عمــرو محمــد بــن محمــد بــن نــر الســكوني ݤ، 
ــة  ــرج إليَّ أدعي ــدادي أن يخ ــان البغ ــن عث ــد ب ــن محم ــد ب ــر أحم ــا بك ــألت أب ــال: س ق
شــهر رمضــان التــي كان عمــه أبــو جعفــر محمــد بــن عثــان بــن ســعيد العمــري رضي 
الله عنــه وأرضــاه يدعــو بهــا، فأخــرج إليَّ دفــراً مجلــداً بأحمــر، فنســخت منــه أدعيــة 

كثــرة)4(.

1. كمال الدين وتمام النعمة: 436.
2. كمال الدين للصدوق: 440؛ الغيبة للطوسي: 251.

3. المصدر السابق.
4. ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - المجلسي: 123/5.
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ونذكر باختصار أهم ما رواه من تلك الأدعية والأعمال:
1 - صلاة الحاجة التي يرويها الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد)1(.

2 - دعاء الافتتاح المعروف الذي يُقرأ في ليالي شهر رمضان)2(.
ــاووس في  ــن ط ــيد اب ــد رواه الس ــر، وق ــوم الفط ــر ي ــاة الفج ــد ص ــاء بع 3 - دع
الإقبــال والــذي أولــه: »اللهــم إني توجهــت إليــك بمحمــد ݕ إمامــي، وعــي مــن 

خلفــي وعــن يمينــي، وأئمتــي عــن يســاري...«)3(.
4 - دعــاء الســات الــذي رواه عــن أبيــه عــن محمــد بــن أســلم عــن محمــد بــن 
ــادق ݟ،  ــد الص ــن محم ــر ب ــام جعف ــي الإم ــر الجعف ــن عم ــل اب ــن المفض ــنان ع س

ــة)4(. ــوم الجمع ــار ي ــر نه ــه آخ ــىٰ ب ــتحب أن يدع ويس
5 - دعــاء كل يــوم مــن رجــب الــذي رواه الشــيخ الطــوسي في مصبــاح المتهجــد، 
وقــد جــاء في مطلعــه: »اللهــم إني أســألك بمعــاني جميــع مــا دعــاك بــه عبــادك الذيــن 

اصطفيتهــم لنفســك المأمونــون عــىٰ سرك المحتجبــون بغيبــك...«)5(.
6 - حديــث في اســتجابة الدعــاء والــذي نصــه: روينــا عــن العــالم ݠ أنــه قــال: 
»إذا دعــا المؤمــن يقــول الله : صــوت أحــب أن أســمعه، اقضــوا حاجتــه فاجعلوهــا 
معلقــة بــن الســاء والأرض حتــىٰ يكثــر دعــاؤه، شــوقاً منـّـي إليــه، وإذا دعــا الكافــر 
ــمع  ــىٰ لا أس ــا حت لوه ــه وعجِّ ــوا حاجت ــاعه، اقض ــره س ــوت أك ــول الله : ص يق

صوتــه ويشــتغل بــا طلبــه عــن خشــوعه«)6(.

1. مصباح المتهجد: 330.
2. ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار: 124/5. 

3. إقبال الأعمال: 469/1.
4. جمال الأسبوع، ابن طاووس: 321.

5. مصباح المتهجد: 543.
6. مستدرك الوسائل، حسين النوري: 5/ 196. 
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الخاتمة:

في الختام توصل البحث إلٰى عدة نتائج:
ــام  ــود الإم ــات وج ــث في إثب ــو البح ــفارة ه ــات الس ــث في إثب 1 - البح
ــفراء  ــاة الس ــن حي ــرة ع ــات كث ــاج إلٰى كتاب ــذي يحت ــر ال ــدي ¨، الأم المه
وســرتهم؛ لارتباطهــا بعقيــدة إســامية محوريــة لهــا مســاحة في الفكــر 

ــاً. ــاً وحديث ــامي قدي الإس
ــار  ــر أنظ ــي تث ــخصيات الت ــن الش ــدي ¨ م ــام المه ــفراء الإم ــن س 2 - لم يك
الســلطات كثــراً، لانشــغالهم بأعــال التجــارة وغيرهــا مــن الأعــال التــي امتهنوهــا 

ــا. ــوا به ــي اضطلع ــة الت ــىٰ المهم ــة ع للتغطي
3 - كانــت ســفارة الشــيخ محمــد بــن عثــان العمــري مــن أطــول الســفارات، إذ 
ــة في ظــل ظهــور دعــاوىٰ منهــا  ــه صعب امتــدت نحــو أربعــن ســنة ممــا جعــل مهمت
دعــاوىٰ الســفارة، والبابيــة، والغلــو، والحلــول، والتناســخ، وفي جانــب آخــر ظهــور 
ــىٰ  ــم ع ــية ووزرائه ــة العباس ــاء الدول ــب خلف ــارعة وتعاق ــية متس ــورات سياس تط

الحكــم.
4 - كان أول ظهــور لدعــوات الســفارة الكاذبــة في عهــد الشــيخ محمــد بــن عثــان 
العمــري، وأول مــن ادِّعاهــا الشريعــي، ثــم مــن بعــده النمــري والهــالي والبــالي... 

. لخ ا
ــفارة  ــم الس ــل ادّعائه ــوا قب ــم كان ــد أنه ــفارة يج ــي الس ــر مدع ــع لس 5 - المتتب
ــث،  ــم الأحادي ــة ݜ، ورووا عنه ــع الأئم ــة م ــم صحب ــاح وله ــتقامة وص ــىٰ اس ع
ولكــن ســوء عاقبتهــم جعلتهــم يدّعــون أمــراً لم يســتحقوه، فــكان للســفراء دورٌ كبــرٌ 
ــن  ــي م ــم دور دين ــكان له ــم ف ــاد عقيدته ــان فس ــم وبي ــح ادّعائه ــم وفض في مواجهته

ــث. ــة الحدي ــرات ورواي ــال المناظ خ
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ــام  ــن الإم ــطة ب ــىٰ الواس ــان ع ــن عث ــد ب ــيخ محم ــفارة الش ــر س 6 - لم تقت

ــة  ــال مواجه ــن خ ــي م ــادي ودين ــه دور قي ــا كان ل ــيعته، وإن ــدي ¨ وش المه

ــة  ــاً في رواي ــه دوراً مه ــا أن ل ــدة، ك ــد الفاس ــاب العقائ ــفارة وأصح ــي الس ع مدَّ

ــوم. ــن المعص ــث ع الحدي
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